
 
 

 جبر الخواطر 

                                                                                                                                              

  ( ٧٧) الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم )وَافْعلَوُا الْخَيْرَ لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ( الحج آية 

إله إلا  القائل في حديثه  وأشهد أن لا   الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

ِ أنَْفعََهُمْ لِلنَّاسِ، وَأحََبُّ الْْعَْمَالِ إلَِى   الشريف عن ابن عباس رضي الله عنهما )أحََبُّ النَّاسِ إلَِى اللََّّ

كُرْ  عَنْهُ  تكَْشِفُ  أوَْ  مُسْلِمٍ،  عَلَى  تدُْخِلهُُ  سُرُورٍ   ِ جُوعًا، اللََّّ عَنْهُ  تطُْرَدُ  أوَْ  دِيناً،  عَنْهُ  تقَْضِي  أوَْ  بةًَ، 

وَلِْنَْ أمَْشِيَ مَعَ أخٍَ لِي فيِ حَاجَةٍ أحََبُّ إلَِيَّ مِنْ أنَْ أعَْتكَِفَ فِي هَذاَ الْمَسْجِدِ( رواه الطبراني )يعنى  

  .المسجد النبوي الشريف( 

أخلاق الإسلام, وعِبادة من العبادات التي يحُبها  أيها المسلمون : حديثنا اليوم عن خُلق عظيم من  

والمُثل   الفاضلة  للقيم  الجامعة  برسالته  الإسلام  جاء  فلقد  الخواطر(  )جبر  وهي  ألا  ورسوله,  الله 

العليا, ومن تلك القيم الفاضلة قيمة جبر الخواطر, وهى قيمة تنبئ عن شرف النفس ورقة القلب.  

ُ الَّذِي  ة من صفاته تتعلق باسم من أسمائه.. قال سبحانه )وقد أعلى الله من شأنها فجعلها صف هُوَ اللََّّ

الْجَبَّار الْعَزِيزُ  الْمُهَيْمِنُ  الْمُؤْمِنُ  السَّلََمُ  الْقدُُّوسُ  الْمَلِكُ  هُوَ  إِلاَّ  إلَِهَ  )(  لَا  آية  ومعنى    ( ٢٣الحشر 

نه وتعالى بجبر الفقر بالغنى.  )الجبّار( يعنى أنه تعالى يجبر بخاطر عباده مرة بعد مرة, فهو سبحا

والحزن بالفرح. والمرض بالشفاء. والخوف بالأمن وهكذا, وكان من دعاء النبي صلى الله عليه  

بيَْنَ   يَقوُلُ  كَانَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ صَلَّى  النَّبِيَّ  أنََّ  عنهما  الله  رضي  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنْ  جاء  كما  وسلم 

 .( رواه الترمذي هُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنيِ، وَاجْبرُْنِي، وَاهْدِنيِ، وَارْزُقْنيِاللَّ السَّجْدَتيَْنِ )

  .كما تجلى سبحانه وتعالى على عباده فجبر بخاطرهم وطيب نفوسهم ومن أمثلة ذلك

لما خافت على رضيعها من بطش فرعون وجنوده, جبر الله خاطرها   -١ أم موسى عليه السلام 

سير بأنه  )وبشرها  سبحانه  قال  المرسلين  من  وسيجعله  بل  إليها.  أنَْ  ده  مُوسَى  أمُ ِ  إلَِى  وَأوَْحَيْناَ 

إِنَّا   تحَْزَنيِ  وَلَا  تخََافِي  وَلَا  الْيمَ ِ  فيِ  فأَلَْقِيهِ  عَلَيْهِ  خِفْتِ  فإَِذاَ  مِنَ  أرَْضِعِيهِ  وَجَاعِلوُهُ  إلَِيْكِ  رَادُّوهُ 

 .(٧الْمُرْسَلِينَ ( القصص آية ) 

المدينة وقف على مشارف مكة وهو  الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر من مكة إلى   -٢

ِ، وَأحََبُّ أرَْضِ  حزين يقول كما جاء في حديث أبي هريره رضي الله عنه ) ِ إِنَّكِ لخََيْرُ أرَْضِ اللََّّ وَاللََّّ

ِ، وَلَوْلَا أنَ يِ أخُْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ  ِ إلَِى اللََّّ ( رواه أحمد وغيره, فجبر الله خاطره وأنزل عليه  اللََّّ

 .(٨٥الْقرُْآنَ لَرَادُّكَ إلَِى مَعاَدٍ( القصص آية ) إنَِّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ قوله سبحانه )

أيها المسلمون : من عاش بين الناس جابرًا للخواطر أدركته عناية الله عند المخاطر, فإذا قصدك  

شرع فلا تبخل بها  أيها الأخ المسلم أحد في حاجة وكانت هذه الحاجة على يديك ولا تتعارض مع ال

  .عليه وبادر بقضائها فثواب ذلك عظيم عند الله تعالى



 
 

المواقف   للخواطر مساعدًا لهم ولو بكلمة, فإن  الناس جابرًا  بين  فما أجمل من أن يسعى الإنسان 

وقت الشدة لا تنسى, كعب بن مالك رضى الله عنه يقول :لما تاب الله علينا نحن الثلاثة الذين خلفوا  

  .مسجد مستبشرًا فقام إلىّ طلحة يهرول واحتضنني, قال كعب والله لا أنساها لهدخلت ال

إن جبر الخواطر أخذ من النبي صل الله عليه وسلم مأخذاً عظيماً. فكان يجبر بخاطر كل من قصده  

رجالاً كانوا أو نساء، عبيدًا كانوا أو أحرارًا حتى الأطفال كان صل الله عليه وسلم يجبر بخاطرهم  

ل بلغ به صلوات ربي وسلامه عليه أن جبر خاطر الحيوانات فقد ورد أنه صل الله عليه وسلم  ب

رأى جملاً قد حمل عليه صاحبه فوق طاقته وأجاعه فقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث  

َ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتيِ مَلَّ عبدالله بن جعفر رضي اله عنه ) ( رواه أحمد وغيره,  كَكَ إِيَّاهَاألََا تتََّقِي اللََّّ

 .نسأل الله سبحانه أن يجبر بخاطرنا وأن يحفظنا من كل مكروه وسوء 

 

مبعوث وزارة الْوقاف المصرية    –كتبه فضيلة الشيخ / محمد محمد صدقى عبد الكريم شلَل     

 إلى البرازيل 

 

 

 
 


